
مجددا، يضع التحالف العربي 
الأزمة اليمنية في اختبار جديد 

لوجهة نظر المجتمع الدولي الذي طالما 
أذعن لسردية مغلوطة تشجع على تحميل 

وزر المأساة في اليمن للجهود التي 
يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية، 

وتبرئة ميليشيات الحوثي من مسؤولية 
الإمعان في تكبيد اليمنيين تكاليف 

ومشاق مشروع انقلابي مستبد، بهوية 
مسترجعة من خارج الزمن.

طرحت السعودية، وهي قائد 
التحالف في اليمن، ”فرصة“ كما درجت 

على تسميتها أغلب خطابات التأييد 
من الدول العربية والأجنبية، لتحقيق 
سلام شامل وعادل، وتشجيع مبادرات 

الحوار الوطني الذي تنتظم فيه مكونات 
اليمن للخروج بالبلاد من نفقها المظلم 
والانخراط في مشروع إعمار مستقبل 

متحرر من سيطرة القبيلة وحاضن لكل 
تلوينات البلاد. 

من الوهلة الأولى، رفَض الحوثيون 
الانصياع لهذه الدعوة. وبناء على ذاكرة 
اليمن التي تحتفظ بالكثير من تفاصيل 
تفريط هذه الجماعة بالفرص للخلاص 

من المأزق، فالأقرب أنها لن تستجيب 
لأي دعوة تقلص من حلمها الجنوني 

للسيطرة وابتلاع البلاد. ولن تتنازل قيد 
أنملة إذا كان مضمون الدعوات ينطوي 

على كبح طموحها للاستئثار بحكم 
البلاد ويزاحم انفرادها بتسيير شؤون 

اليمن والقبض على مصير أهله.
ما يراد الآن من المبادرة السعودية 
هو وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة 

الأزمة، وأن ما يثار من غبار معارك هو 
نتيجة تعنت الحوثي ورفض كل الدعوات 
لتحقيق شراكة تتسع لكل مكونات البلاد. 

فاستمرار الأزمة اليمنية هو نتيجة 
طبيعية لمكابرة الحوثي وإصراره على 
التفريط بروح آخر مجند يمني مغلوب 
على أمره تمنطق بمشروع انقلابي لم 

يضمن له سوى الشقاء.
بدأت الإدارة الأميركية الجديدة 
فترتها بالكثير من التوقعات تجاه 

الأزمات في المنطقة، واختارت مبكرا 
دعم خيار إنهاء الحرب في اليمن، 

سواء أرادت استخدامه ورقة مقايضة 
في تعاملها مع المسألة الإيرانية التي 

تشكّل أبرز الاهتمامات السياسية لإدارة 
جو بايدن، أو بدافع ”القيم الإنسانية“ 
والدفاع عن الديمقراطية التي تتخذها 

معيارا وربما ذريعة في تعاطيها مع 
ملفات المنطقة، حسب ما ردد أعضاء 

الإدارة الديمقراطية.
أبدى التحالف العربي بقيادة 

السعودية استعدادا إيجابيا للوصول إلى 
حل ينهي القتال، شرط أن يقع ذلك في 

إطاره الصحيح، بعيدا عن مغالطات من 
قبيل أن الحوثي ليس إلا تفصيلا صغيرا 
في مصفوفة الفاعلين في الواقع اليمني، 
بينما هو في حقيقة الأمر المسؤول الأكبر 

عما آلت إليه البلاد من وضع مأساوي. 
تريد مبادرة السلام المطروحة مؤخرا أن 

تضع الإصبع على الجراح، والحقيقة على 
مرأى ومسمع الجميع.

المبادرة صدرت بالتنسيق مع الجانب 
الأميركي، وهذا يمنحها بعدا دوليا، 
ويوسع دائرة الواقفين على الحقيقة 

التي غابت عن بعض العواصم الأجنبية 
التي وجهت سهام نقدها إلى التحالف 

العربي وحملته وزر المأساة اليمنية. ومن 

شأن المبادرة أن تعيد تأهيل دور المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث، الذي ظهر خلال 

الأزمة وكأنه عالق ومتعثر في تشعباتها.
أين تقف إيران من هذه اللحظة 

الفارقة لمصير اليمن؟
لا تأبه طهران بأرواح اليمنيين أو 

باستنزاف بلادهم. حماية شبر واحد من 
الأراضي الإيرانية تساوي في حسابات 
”الولي الفقيه“ العشرات من المنضوين 

تحت لواء الحوثي. ولا يضير حكام 
طهران أن يطول أمد الحرب طالما بقي 

التعنت الحوثي مغروزا في خاصرة 
السعودية، التي تبنت مشروع مناهضة 

النفوذ الإيراني وتقويض طموح حكامها 
للتوسع وبسط سيطرتهم على المنطقة.

لن تسكت بنادق الحوثيين ما لم 
تصلهم الأوامر من طهران، أو يعيد 

المجتمع الدولي ومعه الإدارة الأميركية 
تقييم ودعم وجهة نظر التحالف العربي 

في مواجهة التعنت الحوثي وإضعاف 
قبضته على الأراضي الحيوية في البلاد، 
وإرغام الجماعة على قبول حوار جاد مع 

بقية الأطراف اليمنية للوصول إلى حل 
نهائي وشامل للأزمة بناء على المرجعيات 

الثلاث: الوطنية والإقليمية والأممية.
إلى جانب الحلول العسكرية 

والسياسية التي تحوز على الضوء الأكبر 
في نقاشات المسألة اليمنية، هناك معركة 
فكرية وثقافية غير مرئية يجب خوضها.
خلال تدخلاتها البشعة في المنطقة 

برعت إيران في تحقيق مستوى من 
الاختراق الفكري وتزييف الوعي وإعادة 
تأثيث الذاكرة الوطنية بسردية ظلامية 
مستسلمة لأيديولوجيا شديدة التخلف. 

وقد تسببت المكونات الفكرية، التي زامن 
الحوثيون بناءها مع العمليات الحربية 

التي يقومون بها، في إحباط كل محاولات 
الانفكاك، وشلت قدرة الأجيال المرتهنة 

لها على الخلاص، وكبلت طاقتهم الذاتية 
للتحرر من كهنوت مشحون بالحقد 

والكراهية والموت.
لقد بنى الحوثيون منذ انقلابهم 

على حكومة صنعاء عام 2014 مشروعا 
للاستحواذ على عقول الناشئة. واليوم، 
تنشط مقاومة كانت مكتومة تحت رماد 

الحرب لهذا المخلوق الفكري المشوه 
الذي جثم على صدر شعب خرج من 

قمقم مأساته صارخا في الميادين طلبا 
للنجاة من جوائح الفقر والتخلف والموت 

البطيء، وأن يقبل به ضيفا يتطلع 
للالتحاق بدولة تهضم مفردات الحداثة 

والتحضر.
 ينبغي لهذه السردية أن تسود 

وتنتصر وتخرج اليمن من ركام الفرص 
المبعثرة والمتشظية بين أقدام المسربلين 

بأكفان الإمامية البائدة. لا بد من دولة 
عصرية تلفظ النظام الرمزي والفكري 

لجماعة الحوثي، وإن طال الانتظار.

لم يكن اللبنانيون ليعيروا كبيرَ 
اهتمام بما يدور فوق، بين قوى 
المناهبة المسيطرة التي حكمت البلاد 

بحكومة ومن دون حكومة، برئيس ومن 
دون رئيس، بموازنة ومن دون موازنة، 

بانتخابات ودون انتخابات.. طيلة عقود 
ثلاثة كاملة تركت البلاد والناس في 

وضعية انهيار بلا قاع، لولا أنهم، أي 
اللبنانيين، يحاولون فقط أن يتلمسوا 

مدى قتامة الأيام التي تنتظرهم، سواء 
تشكلت حكومة سعد الحريري أم لم 

تتشكل، لا أكثر.
المواطنون الذين فقدوا أموالهم في 

البنوك، وأولئك الذين فقدوا أحبّة أو 
بيوتا أو ممتلكات في تفجير الرابع من 
أغسطس، وسواهم ممن فقدوا أعمالهم 

ووظائفهم وباتوا عاجزين عن تأمين 
مجرد لقمة العيش لهم ولأبنائهم، والذين 
يتعاركون على كيس حليب أو قنينة زيت 

في المراكز التجارية.. همومهم في مكان 
آخر بعيدا عن تكالب زعماء قوى السلطة 

وأزلامهم والتابعين وتناتشهم على 
الحصص الحكومية ومحاولاتهم تثبيت 

مواقعهم في السلطة أو تعزيزها.
عرّت انتفاضة 17 أكتوبر الوجوه 

القميئة لغاصبي الدولة ومُنتهِكي 
الدّستور ومُدمّري المؤسسات وناهبي 
المال العام، ثم وضعتهم في مواجهة 

شرسة يطاحن بعضُهم بعضا بعد أن 
زَعزعَت نظام سيطرتهم وبدّدت الغلالة 

عن أعين المخدوعين. وها هم اليوم 
يخوضون صراعا تناحريا حول الفريسة 

التي كانوا يتناهشونها كلٌّ بحسبِ 
سَطوته، وكلهم تحت عباءة ”المرشد 

العام“ لنظام سيطرتهم، الذي بات هو 
الآخر في موقع الدفاع عن عصابته 
المدُجّجة بالسلاح وبالأيديولوجيا 

المذهبية في ما يتعلق بالمسؤولية عن 
الانهيار العام الذي بلغته البلاد.

اليوم، حصل الانفجار المؤجل لأزمة 
تشكيل الحكومة بين رئيس جمهورية 

يتوكّأ على توجيهات الأمين العام لحزب 
الله، في خطابه الأخير مساء  الخميس 
في الـ18 من الشهر الجاري، ليُصرَّ على 
انتهاكه للدستور في تشكيل الحكومة 

بما يُؤمّن له الثلثَ المعُطّلَ فيها تعزيزا 
لموقع صهره جبران باسيل وتأمينا 

للوراثة السياسية في موقع الرئاسة، 

وبين رئيس حكومة مُكلّف يُصارع من 
أجل بقائه ممثلا حصريا لطائفته في 

موقع الرئاسة الثالثة ما أمكن من الوقت، 
مُتّكئا على دعم مُتأخّر من حركة أمل 

التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس 
النواب والتي أصدرت صباح الاثنين، 

أي قُبيل لقاء عون الحريري، بيانا داعما 
للرئيس المكلف رافضا لتوجيهات زعيم 
حزب الله الذي (نصح) بتشكيل حكومة 

سياسية متجاوزا بذلك، بل متعارضا 
تماما مع المبادرة الفرنسية.

بعد بيان الحركة الذي أصرّ على 
ضرورة الاستعجال بتشكيل حكومة 
اختصاصيين غير حزبيين وبلا ثلث 

معطل، سيشهد لبنان ارتفاعا قياسيّا 
في سعر الصرف وانهيارا في مقدرة 

اللبنانيين على تأمين حاجياتهم.
في الواقع، لم يكن بيان حركة أمل 

مجرد بيان دعم لموقف الحريري، بل كان 
ردّا على خطاب حسن نصرالله الأخير 

وما تضمنه من اتهامات لها طالت 
خصوصا رئيسها نبيه بري.

نحن هنا أمام مشهد مزدوج: صراع 
على السلطة السياسية من فوق يقوده 

حزب الله خدمة لأغراض نظام ملالي 
طهران في الهيمنة وكسب المواقع في 

انتظار احتمالات التفاوض مع الولايات 
المتحدة، وغير عابئ بعواقبه الكارثية 

على اللبنانيين، وصراع من أجل البقاء 
من تحت يتمثل في تعارك المواطنين على 

أبسط أسباب البقاء كحليب الأطفال 
وحبة الدواء.

أمام هذا المشهد هناك تحدٍّ واضح 
وصريح أمام مجموعات الانتفاضة 

التي لم تترك الساحات يوما، لكنها لم 
تتمكن حتى الآن، بالرغم من وضوح 

الأهداف وتوفر البرامج، أن تبلور قوّة 
سياسية قادرة على فتح أفق التغيير 

أمام اللبنانيين المحُبطين. إنها فرصتهم 
لقلب الأدوار في المشهد اللبناني: انهيار 

الائتلاف السلطوي، انكشاف قواه شعبيا 
وافتضاحها دوليا، إمكانية واضحة 

أن تتنصل المؤسسة العسكرية من 
حماية المنظومة الفاسدة التي أفقرتها 

وجعلتها شأنها شأن كل اللبنانيين في 
ترد واستمرار ترد في الأحوال المعيشية، 

تفجّر الغضب الشعبي في وجه من لم 
يترك للناس سوى خيارين جهنميين: 
الغرق في جهنم محلي أو الهرب إلى 

جهنم الغربة!
فهل ترتدّ الفريسة على الضباع 

المتناحرة؟

لا يتوقف الكثيرون عن الترويج 
للتفاؤل عند الحديث عن المسار 

الجديد الذي دخله الملف الليبي 
بتطوراته الميدانية ومشاهده السياسية 

المختلفة التي بدأت تفرض سياقات 
مُتشعبة لمعادلات المرحلة الانتقالية التي 
نصت عليها خارطة الطريق المنبثقة عن 

حوار جنيف السويسرية.
ورغم الإجماع على أن السلطة 
التنفيذية الليبية الجديدة برئاسة 

رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي 
وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 

الدبيبة، تواجهها حزمة من التحديات 
المتُحركة محليا، والمتُداخلة إقليميا 

ودوليا، فإن محاولات إشاعة التفاؤل 
تواصلت بمفردات بدأت كأنها خارج 

السياق العام لتطور الأحداث.
وأخذت تلك المحاولات صيغة البحث 

عن المبُررات التي تنحو إلى التقليل 
من وطأة تفاصيل استحقاقات المرحلة 

الانتقالية بعناوينها السياسية والأمنية 
والعسكرية والاجتماعية، حينا، والرهان 

حينا آخر على المواقف الإقليمية 
والدولية التي تتالت تباعا للترحيب 

بالخطوات التي قُطعت على طريق 
توحيد ليبيا.

وتداخل هذا البحث التبريري، وما 
رافقه من رهان سياسي على الدعم 

الإقليمي والدولي، مع حسابات لا تخلو 
من أجندات خفية تحكمها مصالح 

متنافرة مرتبطة بسطوة النفوذ، لها 
أبعاد إستراتيجية تتجاوز ليبيا إلى 
محيطها المتوسطي والأفريقي، تجعل 
من الحديث في المطلق عن التفاؤل لا 

يستقيم.

ونعتقد أن حصر الحديث ضمن 
دائرة مثل هذا التفاؤل دون غيرها، 

واختزال الأمر داخل هذا الحيّز الضيق 
والمحدود من الاستشراف، لا يُساعد 

على تفكيك حقيقة الوضع للوصول إلى 
استنتاجات قريبة من الواقع، وبعيدة 

عن كل أشكال البروباغندا الدعائية التي 
عادة ما تُقدم قراءات مغلوطة لتمرير 

أجندات على حساب أخرى.

وللابتعاد عن متاهة تلك البروباغندا 
التي يسعى البعض إلى استخدامها 

على نطاق واسع هذه الأيام، كان لا بد 
من التأكيد على ضرورة رفض الإيحاءات 

المغلوطة لتلك البروباغندا عبر الدفع 
بفهم موضوعي لتفاصيل ما تشهده ليبيا 

حاليا، التي تؤكد في مجملها على أن 
هذا التفاؤل يبقى مشوبا بالحذر.

والمقصود هنا بالإيحاءات المغلوطة، 
تلك التصريحات والمواقف التي تتالت 

خلال الأيام القليلة الماضية عبر سياقات 
يُراد منها أن تُبنى على قاعدتها أسس 

المرحلة الانتقالية على حساب مخرجات 
خارطة الطريق، وتحديدا حين يتعلق 

الأمر بالنظام التركي في علاقة بتواجده 
العسكري المباشر في ليبيا، إلى جانب 

القوات الأجنبية الأخرى، الذي يجعل من 
مفردات التفاؤل الحالي قريبة جدا من 
الترويج إلى الوهم في مناخات مُتقلبة.
ولعل القلق العميق الذي عبر عنه 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إزاء التقارير حول استمرار 
وجود عناصر أجنبية في مدينة سرت 

ومحيطها ووسط ليبيا، لدليل يمُكن 
البناء عليه للقول إن ذلك التفاؤل ليس 

بريئا، وإنما محكوم بأجندات تريد 
أن تصطنع التفاؤل حتى في أصعب 

الظروف.
وعكس موقف غوتيريش الذي جاء 

في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن الدولي 
تحذيرا مُبطنا من خطورة الخلط بين 

نشر التفاؤل وترويج الوهم، حيث 
أعرب عن أسفه لأنه ”لم يتم الإبلاغ عن 
أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو 
أنشطتها في وسط ليبيا“، رغم إشارته 

في تقريره إلى ما وصفه بـ“وجود تحرك 
طفيف، لكنه غير كاف لسحب المرتزقة 
والقوات الأجنبية من التراب الليبي“.
وجدد في هذا السياق دعوته إلى 

جميع الأطراف الفاعلة المحلية الليبية 
والإقليمية والدولية إلى احترام أحكام 
اتفاق وقف إطلاق النار لضمان تنفيذه 

بالكامل من دون تأخير، والامتثال الكامل 
وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي 

تفرضه الأمم المتحدة، ونشر تدريجي 
لبعثة مدنية غير مسلحة تراقب الاتفاق 

ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ونحسب أن قلق غوتيريش مشروع، 
وله استدلالاته القوية وحججه وذرائعه 
التي لا يمكن لأحد أن ينكر عليه أسباب 

ذلك القلق الكثيرة، خاصة وأن كل 
المؤشرات تدل على أن تركيا التي فقدت 
الكثير من أوراق الضغط لديها، مازالت 

تُراهن على عامل الوقت الضاغط بقوة 
على السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، 

للإبقاء على تواجدها العسكري في ليبيا.
وتسعى تركيا بوسائلها المعهودة 

وخاصة منها الميليشيات المحسوبة 
عليها، والتي تتحرك بأوامرها، إلى 
محاولة تمرير مقارباتها عبر فرض 

سياسة الأمر الواقع والتعدي على سيادة 
ليبيا، وهي لا تكف عن المناورة بهدف 
الاستفادة من تواجدها العسكري في 

ليبيا، وتوظيفه لمصلحة الأجندات التي 
رسمتها، مُعولة في ذلك على غموض 

موقف حكومة الدبيبة.
وبدأ هذا الغموض يتراكم عندما 

أبقى الدبيبة الباب مفتوحا أمام 

استمرار المراوغات التركية، من خلال 
تصريحات سابقة اعتبر فيها أن 

”العلاقة مع تركيا ستكون مميزة“، الأمر 
الذي أثار الكثير من الشكوك حول مدى 

التزام هذه الحكومة الجديدة بالعمل 
على تسوية ملف التواجد التركي في 

ليبيا.
ولم تُفلح تصريحات الدبيبة التي 
تتالت بعد ذلك في تبديد تلك الشكوك 

حول مصير هذا الملف المحوري بالنسبة 
إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، 

خاصة وأنه وصف في تصريحات أخرى 
الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المثيرة 

للجدل التي وقعتها حكومة السراج مع 
تركيا بـ“المهمة“، وأن ”العمل سيستمر 

بها“، وذلك رغم إدراكه بأن عددا من 
فرقاء الصراع وخاصة منهم الجيش 

الليبي يرفض تلك الاتفاقيات، ويشترط 
خروج القوات التركية من ليبيا.

بل أن الدبيبة يُدرك أيضا أنه دون 
تفكيك ألغام هذا الملف، سيبقى المناخ 

العام في البلاد يتسم بالتوتر، ويحاكي 
في جزء كبير منه واقع الانقسام الذي 

ساد البلاد خلال الفترة الماضية، لاسيما 
وأنه لا يقل تعقيدا عن ملفي تفكيك 

الميليشيات، وفوضى انتشار السلاح 
الذي مازال يحصد المزيد من الأرواح، ما 

يعني أن التفاؤل المذكور يبقى نسبيا، 
لأن طريق ليبيا نحو الاستقرار والسلام 

مازال طويلا.
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